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 الرجوع عن الخطأ بين أئمة السلف وأدعياء الخلف
 -الدكتور جمعة أنموذجا-

 الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:

 متى تبين ورجوعهم عن الخطأ ،ن من أسمى صفات العلماء تواضعهم للحقفإ

لهم وجه الصواب، وعدم الإصرار عليه، فالعالم وطالب العلم بحقٍّ لا يتَّبع الهوى، 

د حدود عن باع الحق حيث كان، والتوقف  ه ات  ولا يصرُّ على ما ظهر بطلانه؛ لأنَّ غايت  

 الله تعالى ومحارمه، وليست غايته الانتصار للنَّفس.

لم في مسألة أو مسألتين أو مسائل، ولكنَّ عيبا أن يخطأ العالم أو طالب العوليس 

: صلى الله عليه وسلمبي الخطأ، وعدم التوبة منه، وقد قال النَّ في الإصرار على العيب كلَّ العيب 

ابُون  » طَّائيِن  التَّوَّ يْرُ الْخ  خ  طَّاءٌ و  م  خ  نه  رمذيرواه الت  «. كُلُّ ب نيِ آد  وابن ماجه وحسَّ

 الألباني.

ادًا؛ عن هلا يرجع عنويصر عليه ولذي يُبيَّن له خطؤه ا أهل الحديث أنَّ  دَّ بل قد ع  

 أنَّ مثل هذا لا يؤخذ عنه العلم.

 (143)ص:  «الكفاية»رواها الخطيب في ذا الباب المتعلقة بهوهذه بعض الآثار 

 وما بعدها:

 ،ابوكذَا ،ط اا ارجع غلَّا : عن أربعة  كتب الحديث إلاَّ يُ »ابن المبارك يقول: عن 

 .«ن حفظهث مِ لا يحفظ فيحد   ورجلٌ  ،وصاحب هوى يدعو إلى بدعته

عن »ن نكتب العلم؟ فقال: ل عمَّ ئِ سُ ه وروى أيضا بإسناده: عن أحمد بن حنبل أنَّ 

هاا اركتباعنهافإناَ ؛ابكذَاأو  ،صاحب هوى يدعو إليه : عن ثلاثةاس كلهم إلاَّ النَّ

اقب اعليهافلّار ااجد ارغلطافي ااأواعنارعل ا ،قليلاوا اكثيج  .«ل 
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 ،ل هذا عن عبد الله بن المباركبْ قد ذكرنا في الباب الذي ق  : »(145)ص: وقال في 

ا ؛بير الحميديوعبد الله بن الزُّ  ،وأحمد بن حنبل ا،ثفيمناغلطافياروارةاحدراكم االح 

 وإن ،باعنهكت اهاا ار اأناَا؛لهاغلطهافلمارجع اعنهاوأقاماعلىاروارةاذلكاالحدرثان اي اوب ا

 «.وهذا القول مذهب شعبة بن الحجاج أيضا ،ل منه وجازت روايتهبِ هو رجع قُ 

 ،ا عند شعبة فسئل: يا أبا بسطامكنَّ »قال:  ،عبد الرحمن بن مهديثم روى عن 

فيااخطئومنار ا ،ر الغلطكثِ ن يُ وم   ،ناركذبافياالحدرثم ا»ك؟ فقال: تر ن يُ حديث م  

ا ومن روى عن المعروفين ما لا  ،علىاغلطهاوا ارجع ايم اق امجتم اعليهافي ااحدرث 

 .«يعرفه المعروفون

وليساركفيهافياالجعوعاأنارمسكاعناروارةاذلكاالحدرثافيا»قال الخطيب: 

 اوقدارعا،بلارجباعليهاأنارظهجاللناساأنهاكاناقداأخطأافيها،المستقبلاحسب

 «.عنه

الأمثلة على تواضعهم  أروع -رحمهم الله ورضي عنهم-لف قد ضرب لنا السَّ و

والله ، معلنين ذلك على رؤوس الملأ، إلى الصواب للحق، ورجوعهم عن الخطأ

بأن  ؛وتعظيمهم للحق ورجوعهم إليه عند الخطأ وإخلاصهم على صدقهم كافأهم

 ، وتأنس بعلمهم.وجعل قلوب الخلق تحبهم ،بين الناس رفع منزلتهم

وقد كان في السلف (: »91)ص: « الفتيا تعظيم»م قال ابنُ الجوزي في كتابه القي  

س الله أرواحهم- ف أنَّه قد أخطأ لم يستقرَّ حتَّى يُظهِر خطأه ويُعلمِ  -قدَّ ر  ن إذا ع  م 

ن أفتاه بذلك  «.م 

 فأخطأ، فلم ي عرِف »ثم روى بسنده 
 في مسألة 

 
أنَّ الحسن بن زياد  اللُّؤلؤي أُستُفتيِ

اروماكذااوكذاافيامسأ»فنادى:االذي أفتاه، فاكترى مناديا  ي 
لةاأنَاالحسنابنازراد اأ ست فت 
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 احب  ص ، فمكث أيَّامًا لا يُفتيِ حتَّى وجد  «فأخطأ،افمناكاناأفتاهابشيءافليجع اإليه

واب كذا وكذا  «.الفتوى، فأعلمه أنَّه قد أخطأ، وأن الصَّ

 وبلغني نحو هذا عن بعض مشايخنا أنه أفتى رجلًا منِ»ثم قال ابن الجوزي: 

لمِ أنَّه أخطأ،  ر، فع  جل؛ تفكَّ ا ذهب الرَّ  بينه وبينها أربعةُ فراسخ، فلمَّ
مشىاإليهافقرية 

فكان بعد ذلك إذا سُئلِ عن مسألة  توقَّف، وقال: ما في قوة أمشي  فأعلمهاأنَهاأخطأ،

 «.أربعة فراسخ؟!

ومن أجمل الأخبار في ذلك ما فعله العلامة أبو الفضل عبد الله بن الحسين 

على خطأ صدر منه في  غريبٌ  هـ( حين نبَّهه رجلٌ 480الجوهري المصري )ت 

 .مجلس وعظه

(: أخبرني محمد بن قاسم 1/248« )أحكام القرآن»في  قال أبو بكر بن العربي

العثماني غير مرة، قال: وصلت الفسطاط مرة، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل 

طلَّق وظاهر  صلى الله عليه وسلمإن النبي  إليه:الجوهري، فكان مما قال في أول مجلس جلست 

ا خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله   قال لي: أراك غريبا، هل لك منفوآلى، فلمَّ

 كلام؟ قلت: نعم.

 صلى الله عليه وسلمالمجلس اليوم، وسمعتك تقول: آلى رسول الله  قلت له: حضرتُ 

: وظاهر رسول الله  صلى الله عليه وسلموصدقت، وطلَّق رسول الله  وهذا لم  صلى الله عليه وسلموصدقت، وقلت 

؛ وذلك لا يجوز أن يقع ن القول وزورٌ مِ  هار منكرٌ الظ   أن يكون؛ لأنَّ  يكن، ولا يصح

 .صلى الله عليه وسلمبي ن النَّ مِ 

ا»ني إلى نفسه وقبَّل رأسي، وقال لي: : فضمَّ قال نيامناذلك،اعزاكااللهاعاأنااتائب 

 .«اخيج اام اعل انام ام ا
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رت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع، وجلسقال:   ثم بكَّ

اامجحب ا»نادى بأعلى صوته:  ؛منِ باب الجامع ورآني على المنبر، فلما دخلتُ 

المعل ابمعل ا اأفسحوا قت الأبصار نحويفتطاولت الأع ،«ميمي، ، وحدَّ َّ
 ،ناق إلي

ا كان بالأمس أناامعلمكم،اوهذاامعل مي»وأقبل الشيخ على الخلق، فقال لهم:  ؛ لمَّ

ه عني ولا ردَّ وطلق، وظاه صلى الله عليه وسلمقلت لكم: آلى رسول الله  ر؛ فما كان أحد منكم ف ق 

، فاتَّبعني إلى منزلي، وقال لي كذا وكذا؛ 
َّ
وأناا -وأعاد ما جرى بيني وبينه-علي

لا ؛افمناسمعهاممَناحضجافلّارعو  اعنهاإلىاالحق  اعناقوليابالأمس،اوراع   تائب 

االلهاخيجا افجزاه امناحضج؛ اومناغابافليبل غه  دعاء،، وجعل يحفل في ال«عليه،

 .نون  م  ؤ  والخلق يُ 

ة:  قال رناالمتين،ا»ابن العربي معل قًا على القِصَّ فانظجواارحمكمااللهاإلىاهذااالد 

اظهجتارراسته،اواشتهجتا نارعل  واا عتجافابالعلمالأهلهاعلىارؤوساالملإام 

؟،افاقتدواابهاتجشدوا نْاأرن 
نْ؟اوا ام  ام  امجهولاالعيناا ار عجف   اهـ«نفاسته،الغجرب 

 .مختصرا

ن  م  إلاَّ -إلى ما كان عليه سلفنا، وما آل إليه حال كثير منا  -رحمكم الله-فانظروا 

 ۋ ۋ }   نتيجة خشية الله تعالى، قال تعالى: ، وما رجوعهم هذا إلاَّ -يرحم رب  

الخشية،  فالعلماء هم الذين يخشون الله حقَّ ، [28]سورة فاطر:{ ۉ ۉ ۅ ۅ

ةُ علام»لف يقولون: ، ولذلك كان السَّ الخشية ليس بعلم  ث ورِ العلم الذي لا يُ و

 عز  وجل
ِ
ا، يُنظر إلى طرف  منه ، «العلم: خشيةُ الله وكلامهم في هذا المعنى كثير جدًّ

لابن جب الحنبلي رحمه الله « لف على علم الخلففضل علم السَّ » في رسالةِ 

 تعالى.
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عياء لف بما يصنعه أدعلماء السَّ  نمِ الصادقين صنيع هؤلاء العلماء تعالوا لنقارن 

جل قد هذا الرَّ  ، فإنَّ -أصلحه الله-كتور عبد المجيد جمعة الخلف، ومنهم الدُّ 

 ه قالاعة أنَّ السَّ  ولا أعرف لحد   ه عليها،ب  ، وقد نُ وخطيرةٌ  كثيرةٌ  صدرت منه أخطاءٌ 

اأ(.)أستغفجااللهاوأتوباإليهامناهذااالخطالعبارة:  منها بصريحِ  في واحدة  

 (اتالذَّ )وهي مسألة أن وسأكتفي الآن بمناقشته في آخر أخطائه التي وقع فيها، 

حاول  دود؛عى ذلك، ثم لما توالت عليه الرُّ فقد ادَّ اسم لله تعالى بالإجماع، 

هواصفةاوليسا)افقال: ،مثله أو أشدقع في فو ؛الخطأهذا ن هرب مِ تَّ ص والالتملُّ 

قده انتن م   فاتَّهمعياذا بالله تعالى!  ىاوق افياالكذبحتاَذلك  ن كل  ل مِ تنصَّ  ثمَّ ، (ااسم ا

هم وسوء هم يقرؤون بحقدوأنَّ  ،هم لا يفهمونأنَّ ب ؛بصوته وكتابته تِ ثب  في خطئه المُ 

 فهمهم!

وكان  !هم حاكموك إلى صوتك وكتابتكنعم، هم لا يفهمون يا دكتور؛ لأنَّ 

من حيث اللغة لا  (الاسمأردت )بأنك  ك الذي في بطنكقصدعليهم أن يفهموا 

 !!!ن أسماء الله الحسنىمِ  (سم)الا

 فيا عقلاء بني آدم!

ا)الذي يتكلم في  ،: ، ويقول(فاتباباالأسماءاوالص  لف على صفة   إذا أجمع السَّ

ةٌ فهو  -عزَّ وجلَّ -أو على اسم  منِ أسماءِ الله  ، ويضرب لذلك مثالا فيقول: حجَّ

ا)الذَات(الم) نةَامثاله:ااسم   (.... رجدافياالكتاباوا افياالس 

الضمير في )مثاله( راجع على ماذا؟! أليس راجعا على ما كنت تقرره قبل ذلك 

عب لااس والتَّ لبيس على النَّ فة بالإجماع؟! فلماذا التَّ وهو إثبات الاسم أو الص  

 بالألفاظ؟!
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ذن المثال إ مناسبةُ  غة، فمان حيث اللُّ ك تقصد الاسم مِ بأنَّ  -لًا تنزُّ -وإذا قلنا 

ات( ليس اسما ولا صفة؟! وما دخل الإجماع في ذلك؟ بالأسماء والصفات، و)الذَّ 

 الإجماع أحد الأدلة في إثبات الأسماء أو الصفات؟! ن أنَّ ره مِ وما علاقة هذا بما تقر  

 ة، قلت  نَّ في الكتاب والسُّ  مع عدم وروده ات اسمٌ الذَّ  أنَّ  ك بعدما ذكرت  ثم إنَّ 

ا-رضيااللهاعنه-ا(1)استدلابقولاأبيارواحةا...اعبدااللهابنارواحةوبعضهما) :بعدها

ستالو»اقال:ا-كماافياالبخاري-ةاداَجابيناالإرماناوبيناالج اوخي اا،ماإلىاالموتد اااق الماَ

ا.(2)«ااعلىاأياعنباإناكانافياذاتااللهامصجعيم اسل اأبالياحيناأقتلام ا

مااإذااكانافيمااا امجالاللجأياوا اسياَا،حابيامعتبجوقولاالصَاا(اتالذَا)فأثبتا

اتكلمافيامسائلاأصولاالشجائ ا،للّعتهاداوا اللقياسافيه ا،مانكأصولاالإرا؛فإذا

 .ف (فلهاحكماالجاَا؛وأموراالغيبياتا،وأصولااا عتقاد

ذا بهفاستدللت  ،ات اسم من أسماء الله تعالىالذَّ أن  إثباتبه فكلامك هذا أردت 

 فما فع، وإلاَّ له حكم الرَّ  أنَّ  ، ولذلك ذكرت  -رضي الله عنه-بيب من خُ الكلام 

غة وأنك لا تريد به الاسم ن حيث اللُّ مِ مناسبة استدلالك هذا إذا كان إطلاقك له 

 من أسماء الله تعالى؟! نسأل الله أن يعافينا مما ابتلاك به.

 أحد الإخوة طرح سؤالًا  ى؛ أنَّ ن أسماء الله تعاله أراد الاسم مِ د أنَّ ا يؤك  مَّ ثم مِ 

اللهاا)السلّماعليكماحياكمفقال:  ،-حفظه الله تعالى-ي جِ ورب  على شيخنا عادل الشُّ 

                                                           

اكذا قال والصواب أنه خبيب رضي الله عنه. (1)

 :كما في البخاري كذا قال والصواب (2)

ل سْتُ أُب اليِ حِين  أُقْت لُ مُسْلمًِا  ف 

 

 

ل ى   عِيع  ر  صــــْ هِ م  لَّ
ان  لِ نْب  ك  أ ي  ج   

 

 

 

أْ  إنِْ ي شـــــ  هِ و  ــ  اتِ الِإل ك  فيِ ذ  لــِ ذ   و 

 

 

عِ   زَّ لْو  مُم 
الِ شــــِ ل ى أ وْصــــ  ارِكْ ع  ب   يُ
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االفاضل االسؤالاالذياا،شيخنا ابالجواباعناهذا صدرامناأحدالواتكجمتماعلينا

؟اهلا-عزاوعل-نااسماذاتااللهامناأسماءااللهاإا:المشارخاعندناافياالجزائجارقول

 (ونف االلهابكما،الذاتاثابت؟اوعزاكمااللهاخيجااسما

لله  ااسمً  (اتالذَّ )، أي: لا يصح )ا ارصح(: بقوله-حفظه الله-فأجابه شيخنا 

 تعالى.

أصلحه - للدكتور جمعة -حفظه الله-فأرسل أحد الإخوة جواب شيخنا عادل 

ا(مااتعليقكماعلىاذلكاباركااللهافيكم؟)، وقال له: -الله

إناكانافياذاتااللهاا:)لواتسألهاهواعناقولاأبيارواحةكتور جمعة: فأجابه الدُّ 

 مصجعي(.

سماء ن أات مِ اسم الذَّ  إنَّ ) :يخ الجزائري يقولهذا الشَّ  نص في سؤاله أنَّ  ائلالسَّ ف

ه اسم من فلو كان الدكتور صادقا فيما ادعاه من أنه لم يقصد أنَّ  ،-وجلَّ  عزَّ -الله 

أقول  ين قال لك بأن  لقال له: وم  و ،ائل سؤاله أصلًا لى السَّ ؛ لأنكر عتعالى أسماء الله

 ما أقصد بالاسم كيت وكيت! وإنَّ  ؟تعالى ن أسماء اللهمِ  ه اسمٌ إنَّ 

 ن، ولذلك طلب مِ ائل في سؤاله ابتداءً السَّ  أقرَّ لم يفعل ذلك، بل جل لكن الرَّ 

عني: وماذا ، ي(مصجعيافياذاتاالله) :يب في قولهب  ائل أن يسأل شيخنا عن قول خُ السَّ 

 أليس دليلا على ذلك؟! ن خبيب؟!تقول في هذا الكلام مِ 

ا صً مل  كتور متعليه الدُّ  ؤال، ردَّ ه ليس هو صاحب السُّ ائل بأنَّ ا اعتذر منه السَّ ثم لمَّ 

 بجلاءن ة أخرى تبي  وهذه طامَّ  ا(وليسااسم اا)هواصفة اا، فقال: ات اسمً ن كون الذَّ مِ 

، خليطط والتَّ خبيولذلك يقع في التَّ  ،يتكلم في هذا العلم بغير استحقاق  الدكتور  أنَّ 
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فتح الباري ] «ه أتى بهذه العجائبن  م المرء في غير ف  إذا تكلَّ »ورحم الله ابن حجر إذ قال: 

(3 /584)]. 

ن حيث اللغة لم يقصد به الاسم مِ ه على أنَّ دلالة واضحة وكلامه هذا أيضا يدل 

 ادلًا الشيخ ع ا رأى أنَّ لله تعالى، فلمَّ  ا أو صفةً كلامه على إثباته اسمً كما زعم، بل 

 ا قال: إذن هو صفة!أ كونه اسمً خطَّ 

ر خب  يُ  رٌ بل هو خب   ،ن صفاتهمِ  ولا صفةً  ،ن أسماء الله تعالىا مِ ات ليس اسمً والذَّ 

ا سبق ممَّ  -رحمه الله تعالى-شيخ الإسلام ابن تيمية  ذلك ذكربه عن الله تعالى كما 

 .ابقالسَّ  د  نقله في الرَّ 

  ثمَّ 
 ،رنا عليه لأجل استخدامه لفظ )اسم(انكإ ه زعم أنَّ ن تلبيسه على أتباعه أنَّ مِ

استخدمها في سياق إثبات الأسماء  جللأ هعلي فإنكارنا ؛وهذا غير صحيح  

 فلن، (اتمثل اسم الذَّ ): العن باب الإخبار، وق هكان كلام فلو فات، وإلاَّ والص  

ي ى ذلك أن  ليل عل، والدَّ تعالى ا للهته اسمً ثبِ يُ  هبأنَّ  أحدٌ  ههم، ولن يتَّ أحدٌ  هرض علييعت  

 (142/ 6مجموع الفتاوى )وفي » :ابق كلام شيخ الإسلام فقلتُ ي السَّ في رد   نقلتُ 

فلّاركوناوأما الإخبار عنه: ) : بالأسماء الحسنى قالالله لا يدعى إلاَّ  ن أنَّ ا بيَّ لمَّ 

 ،سنهح امابحك اوإنالمار اائ اليسابسي ااأواباسم ااحسن اا؛الكناقداركوناباسم ائ اباسماسي ا

 إلخ.« ... ؛ إذا أريد به الثابت«موجود»و «ذات»و «شيء» اسم ا :مثل

، ، ذكر مثالا على ذلكتعالى ر به عن اللهخب  ا ذكر ضابط ما يُ فشيخ الإسلام لمَّ 

رائحة العلم  شمَّ  علم   فهم منه طالبُ ...( إلخ فهل ي   وذاتا،اسماشيءفقال: )مثل 

 ار؟!ن الأخبه مِ ر أنَّ وهو يقر   ،ن أسماء الله تعالىمِ  ه اسمٌ أنَّ بقوله )مثل اسم( ه يريد أنَّ 

 .حاشا وكلاَّ 
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أسلافكم بين حال  -رحمكم الله-قارنوا  :ةبوَّ ة على منهاج النُّ نَّ يا أهل السُّ 

 الزمان! الأوائل، وحال كثير من أدعياء العلم في هذا

 لم ،هأخط لأحدِهم نتبيَّ  إذا –عنهم الله رضي–الحُ لفُ الصَّ نظروا كيف كان السَّ ا

ه، يُظهِر حتى ولم يهنأ له بالٌ  قرارٌ  له يقرَّ   أحدُهم انك بل قولهِ، تصحيح   ويُعلنِ رجوع 

ناس أنه قد أخطأ، كما فعل الحسنُ بن زياد  ال يُبل غُ  الأسواق في مناديًا يستأجر

 اللؤلؤي.

، أي: ما يقارب أربع  ف راسخ -ابن الجوزين مشايخ مِ -ن مشى وانظروا إلى م  

طأ في واحدًا أنه قد أخ ، بل ليُخبرِ رجلًا ير تجارةً دِ ليُ ي مالًا ولا جنِ لا لي   كيلو متر! 20

 فتواه!

 في خطأ إلى نُب ه لما –الله رحمه–لوا موقف  الإمام أبي الفضل الجوهري وتأمَّ 

أناا»احتضن من نبَّهه وقبَّل رأسه، ثم أعلن أمام الناس على المنبر: كيف جلسه، م

كم،اوهذاامعل مي على رؤوس الأشهاد، لا يخشى في الله من خطئه ، وتاب «معل م 

 لومة  لائم.

ا لا  هكذا كانوا، إذا عرفوا الحقَّ رجعوا إليه فورًا، يرون الرجوع إلى الصواب عزًّ

، ورفعةً لا   نقيصةً، ويعدون الإصرار  على الباطل خزيًا وهلاكًا.ذلاًّ

، نيوالمعا يتلاعب بالألفاظ إذا نُب ه إلى خطئهأما اليوم، فترى بعض الناس 

 صوص بتأويلات بعيدة لا تخطر على بالِ لوي أعناق النُّ يفتعل الأعذار الواهية، وي  و

ك ذل، بل يتجاوز ةبَّ و سُ أمنقصة  جوع إلى الحق  جوع كأن الرُّ ، ويأنف من الرُّ عاقل  

ن نصحه، فيسخر منه، ويزدرِي ه، ويُسيء الظنَّ بنيَّته، عوض أن يشكر إلى الطعن في م  

 وحرصه على البيان.على الدين، غيرته و ،نصحهله 
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أولئك الأوائلُ ينصرون الحقَّ ولو على أنفسهم، وهؤلاء ينصرون أنفسهم ولو 

 على الحق.

الرجوع إلى »و« أرجع إلى الحق صاغرا»: لسان حالهم ومقالهملوا بأولئك قا

ولأن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا »، «مادي في الباطلالحق خيرٌ من الت

قي على يبالباطلُ ما دام نتمسك ب: بل بلسان حالهم قالوافهؤلاء أما و، «في الباطل

 !أتباعنا

 وفي الأخير أقتبس نصيحة شيخنا الرسلان فأقول: 

ة: نَّة على منهاج النُّبوَّ ، ولا كم زائغٌ ق  كم عن حاثبتوا، لا يخدعنَّ  يا أهل السُّ

بين  نَّ يع  شِ ولا يُ  ،كم عن سبيلكم مناورٌ لنَّ ت  ولا يخ ،كم عن طريقكم مخادعٌ يصرفنَّ 

 .خطاكم د على طريق الحق  ويسد   ،والله يرعاكم ،رٌ داوِ مُ  لٌ خاتِ جموعكم أراجيفه مُ 

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 وكتب: أبو معاذ طارق سرايش

 هـ 1447ربيع الآخر  27الأحد 

 م 2025أكتوبر  19الموافق لـ 

 

 

 


